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  ر الرأسماليةانصأقد ـن
      )سبیلا محمد أطروحۀ موذجن(

    )    6   الص يغةرحمان النوضة، (
  

 
، السياسية( صريحاتالتبعض  ُ                 ت نشر يوميافي الص حف من المؤسف أن 

. ولا يجد عادة      ً أحيان ا الخاطئةالمثيرة للجدل، أو  أو الاقتصادية، أو الفلسفية)
تلك المزاعم المغلوطة. ومن  ،قدـ    َأو ن  ،ةقشانمالاف، ل         َأو الجهد       الوقت        القر اء 

السيد محمد سبيلا أستاذ الفلسفة    ّ   مؤخ را بينها الأطروحة العجيبة الت نشرها 
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 .»ضحايا الإيديولوجيات«، تحت عنوان: )1(“آخر ساعة”عل صفحات جريدة 
 مناسبات أخرى، منها في ةطروحنفس الأعن  محمد سبيلا    عب ر فيما بعد، و

أجرته معه جريدة الذي عل شل حلقات متوالية،      مطو ل ال هاستجواب
  . )2("المساء"

 »الأيديولوجية«وف المظهر، يدور مقال محمد سبيلا حول 
)idéologie.(  نهالجوهر د في يريدل           ح  ورغم  “!الطموح نحو الإشتراكية”ض

 مضطر ا إل ما أحمله من احترام وتقدير ت جاه السيد محمد سبيلا، أجد نفس                                        ُ                           
والعنصر فأحترم الشخص، لنن أنتقد أطروحته السياسية. نقد أطروحته. 

من        عب رون،          ّ     آخرين متعد دين ي اأن أشخاص هو تهأطروح       َّ            الذي حث ن  عل نـقد 
                    وتتمي ز هذه الأطروحات أطروحة مشابهة، وف قوالب مختلفة. عن  ،وقت لآخر

    .»                                الطموح إل الاشتراكية هو مجر د وهم«بونها تزعم أن 
 الإرهابي«محمد سبيلا يدور حول السيد يظهر أن موضوع مقال 

ن . »الإسلاماتب لوطرح أن المناضل  ،مقالهقارئ  فاجأمحمد سبيلا ال
»لا يختلف عن  »الاشتراك»أو  »           ّ   الإرهابي الد ين السلففنلاحظ  !الأصول

  التالية:المنهجية  عيوبعليه ال
، أو أو الجماعات ،      ّ                               لم يحد د الاتب محمد سبيلا من هم الأشخاص) 1

السيد اكتف ف مدخل مقاله، و .اد نقدهالت يري التنظيمات، أو الأحزاب،
ثم . »                                     تعو دنا عل الاعتقاد بأن الإرهابي... بطل«بتابة عبارة: محمد سبيلا 

عل أن محمد  ،»      تعو دنا« فعل في ،» َ ن ا«          ويدل  ضمير حاول نقد هذا الاعتقاد. 
بمعن أن الاتب أراد نقد جهات . “          عام ة الناس”، أي “نحن”سبيلا يريد نقد 
 ،الأشخاصمن هم                    ّ     ّ  كان من واجبه أن يحد د بدق ة بينما ة.  َف  ر  ع              م بهمة، وغير م 

              ّ     ّ         وكل  نـقد لا يحد د بدق ة الأشخاص . م نـقدهفي الت يرغب ،أو الجماعات
                                                                      الذين يريد نقدهم، والس لوكيات أو الأفكار الت يريد نقدها، يفقد قيمته.

جوهر مقال محمد سبيلا هو ؟ محمد سبيلاالسيد ة ما ه أطروح) 2
الأصول من           الس لف أو    ّ    الد ين  »الإرهابي«أنه يضع تطابقا، أو مساواة، بين 

. »الاشتراك«، أو »الطبق«، أو »الثوريالمناضل «جهة، ومن جهة أخرى 
ضحايا «        هما مع ا  »المناضل«و »الإرهابي«أن ويزعم محمد سبيلا 

عل ذلك هو الوحيدة محمد سبيلا     حج ة              وما ه حج ته؟  »!الإيديولوجيات
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كما ( ، وه التاليةهاكتب، الت          صي اغتهافي                      الطويلة جد ا، والر كية تهجمل
من تباينهما المرجع         ،  عل الر غمهاتان الإيديولوجيتان، «: حرفيا)ت  ر  ُ ن ش 

ا +  م   ْوغ                            تشتركانفي بنيتهما العقدية (د  لفكريتين المتباينتينومن خلفيتهما ا
) من                                Epoque    لن كلا منهما تنتم إل فترة معي نة (وسائل + أوهام) 

والتحديث والعقلانية  التاريخ. أولاهما تنتم إل فترة سادتها مقولات التحرر
ة،  َط  ْ ق   س                                                                والأمل وه الفترة الت سادت ما كان ي سم العالم الثالث بين ثورة و 

 1989  سنةفيالثورة الروسية وسقوط المعسر السوفيات 1917أي بين 
والت تلتها فترة عودة الآمال الميتافيزيقية كما جسدها الانتشار البير 

مية. الأول أنتجت لنا مجاهدين دنيويين للإيديولوجيات الدينية الإسلا
والثانية أنتجت لنا مناضلين أخرويين، لن كليهما تركتا (وتتركان) وراءهما 

أولهما مؤجل  ]![؟ ضحايا وأشلاء وأطلالا وخرابا، وكلاهما قبض ثمن عمله
                                                                     وثانيهما معج ل، لن كليهما استثمر كحطب للإيديولوجيا بنكهتيهما الدنيوية 

  نتهت مقولة محمد سبيلا).   (ا  »!والأخروية
ا لا  مقال السيد محمد سبيلا أنه ويظهرفي سقوط ظاهرة            ً    لم يفهم جي د 

ولا ظاهرة صعود الحركات 1989 قرابة سنة في منظومة الاتحاد السوفيات ،
            َ           وأعتقد أن م د ر س الفلسفة . 2000 بدايات سنوات في الإسلامية الأصولية

، أو “الماركسية”، أو “الاشتراكية”                  غير مؤه ل لللام عن (محمد سبيلا) 
                                ، إذا لم يدرس هذه التخص صات بعمق “التاريخ”أو ، “الاقتصاد”أو ، “السياسة”

   . ، وبتفاصيل دقيقةكاف
الأيديولوجية ” مجال المقارنة بين في ،    ّ                  وملخ ص أطروحة محمد سبيلا

الأيديولوجية ”من جهة، ومن جهة أخرى  “الإسلامية الجهادية الأصولية
من           عل الر غمهاتان الإيديولوجيتان، «، هو قوله: “الماركسية الاشتراكية

 بنيتهما فيتباينهما المرجع، ومن خلفيتهما الفكريتين المتباينتين تشتركان 
: هاتان لنا كأن محمد سبيلا يقول »!ا + وسائل + أوهام) م   ْ وغ            العقدية (د 
                بل يتساوي ان، أو  !يتان، رغم اختلافهما، فإنهما لا يختلفانالإيديولوج
لم           ّ                    اكتف بالت صريح بأطروحته، لنه محمد سبيلا نلاحظ أن ولماذا؟ يتطابقان. 

من المستبعد أن وتبرير أطروحته. قادرة عل        ّ                   يقد م ولو حج ة عقلانية واحدة 
لأن أطروحته تخالف الواقع  .هذه الأطروحةيقدر محمد سبيلا عل إقناعنا ب

  ! واقع المجتمعفي                                                  الملموس، وتتعارض مع القوانين الموضوعية الت تتح م
   ر   ك                        كأن محمد سبيلا يقول أن ف ل  ،م         وبمنهج ع بعبارة أخرى، ) 3 

ابن ”الشيخ ر  ك  ف ، أو “     ُ  س ي د ق طب” ، أو“        َّ حسن الب ن ا” الإسلام السلفيه   ـق    َالف 



 4.                     الصفحة    )6یغة (الص ،ر الرأسمالیة''، رحمان النوضةانصأوثیقة ''نـقد  

أو فكر ، “كارل ماركس”ر الاشتراك  ك               ومن جهة أخرى ف ، من جهة، “ َ    ت يم ي ة
بنيتهما العقدية «يتطابقانفي  ،“فلاديمير لينين”ر  ك   ف  أو ، “فريديريك إنجلس”

معتقدات ”كأن محمد سبيلا يقول إن  !غريب »!ا + وسائل + أوهام) م   ْوغ   (د 
)dogmes(“  س ي د قطب        وسائل”و .كارل ماركس “معتقدات”مع  ساوىـتتـ“ 

 طابقـتتـسيد قطب  “أوهام”و كارل ماركس. “وسائل”مع  شابهـتتـ        سي د قطب 
وهذا التفكير لدى السيد  !وما ه الحجج؟ لا شء !كارل ماركس “أوهام”مع 

ذا ه لأن. “الأيديولوج”فكير ـ     ّط الت  م  َ ن   عل                         محمد سبيلا هو بالض بط مثال
ولو أن هذه الأحام يتف بإصدار أحام قيمة كبرى،     ّ    الت فكير في المنهج

      م طالب  ،  ّ جد يأستاذ بمحمد سبيلا تصريح لا يليق و .تجاهلهتو ،خالف الواقعت
    .أو علمموضوع ِّ    ،        بات ب اع منهج 

حزب الاتحاد ”                        محمد سبيلا، هل يستوي حق ا ستاذ نسأل الأ) 4
عبد الاشتراكيين تحت قيادة الذي كان محمد سبيلا عضوا فيه، ( “الاشتراك
(تحت زعامة  “الشبيبة الإسلامية”مع تنظيم عمر بن جلون) و ،يد ِب   وع          الرحيم ب  

مع المواطن  “     ّ  التقد م            ”          هل يتطابق حق ا المواطن  ؟عبد الإله بنكيران)
(مناضل اشتراك) مع عبد الريم  المهدي بن بركةهل يستوي ؟ “جع   الر ”

هل تتساوى الاشتراكية نبيلة منيب إسلام أصول)؟ إرهابي مطيع (مجرم 
مع الإسلام الأصول عبد السلام (الاتبة العامة للحزب الاشتراك الموحد) 

هل مقولات ؟ الإسلامية الأصولية) “حركة العدل والإحسان”(زعيم  ياسين
” أو الإسلام السياس الس لف          مقولات التحرر «تتساوى مع  “الأصول

  ؟ »والتحديث والعقلانية
        هما مع ا  »الاشتراكية«و »الرأسمالية«هل  نسأل الأستاذ محمد سبيل) 5
    حق ا هل ؟ »وهم«        هو مجر د  »الاستغلال الرأسمال«؟ هل »أوهام«     مجر د 

هل ينكر محمد سبيلا انقسام ؟ »أوهام«ه مجرد  »طبقات المجتمع«
 من  هما ينتج عنمع ، »طبقات«المجتمع إل”محمد ؟ “صراع طبق هل ينف

                                ّ                         أن الهوة بين الفقراء والأغنياء تت سع بلا توقففي مجمل البلدان  سبيلا
       ِ      طوماس ب ي وت           ّ                     ؟ هل يذ ب محمد سبيلا نتائج بحثالرأسمالية

الإحصائيات، وقارن فيها بين  فيهادرس الت  )3(")21("الرأسمالفي القرن 
هل ؟ تطور ثروات ومداخيل الفقراء والأغنياء عل امتداد عشرات السنين

، منذ           وف كل  يوم ، المغربفيلمظاهرات الاحتجاجية الت تحدث بالعشراتا

                                                           
3    Thomas Piketty, Le capitale au XXI siècle.   
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 ُ                             َ                  ت ؤك د أن مجتمع المغرب منسجم، وخ ال من الطبقات، أم ، هل متوالية عقود
هل الطموح إل  المغرب؟ في الخف الجاري “             الص راع الطبق  ُ ”     ت عب ر عن أنها 

مجتمع إسلام ”بناء  فيمع الرغبة      ً حقيقة  يتساوى  “مجتمع اشتراك”تشييد 
  ؟ “              ّ            أصول خاضع للش ريعة الإسلامية

مجرد هو  “الاشتراكية”أن الطموح نحو محمد سبيلا وعندما يعتبر 
يدعونا اليوم إل ، هل هذا الموقف يعن أن محمد سبيلا »وهم«، أو »  ْ   د وغ م ا«

وهل حت الطموح الماض إل الانتقال من ؟ “النظام الرأسمال”ـ    ِا ب  ي  ِد   ب          القبول ا 
، هل “الرأسمالية”إل  “الاقطاعية”، ثم الطموح من “الاقطاعية”إل   “     ِ  الع بود ية”

الاستغلال ”ـ  ِب القبول اليوم                     ّ  هل محمد سبيلا يطلب من ا و !؟»وهم«          كانا مجر د 
الرأسمال“ َّطبقات م س ت غ ل ة وطبقات م س ت غ ل ”، وبانقسام المجتمع إل َ َ            َّ  َ         ؟ “ة

نظام الإنتاج ”أليست النتيجة المنطقية لأطروحة محمد سبيلا ه الإقرار بأن 
والأبدي للبشرية؟ “الرأسمال هل نحن المأجورون،  هو المصير الحتم

أن نبق إل الأبد علينا               ُ َّ   ُ           والم ع ط ل ون، والم ه م ش ون، هل يجب       َ َ ُّ    والم س ت غ ل ون، 
هل من يناضل من أجل تحرير المجتمع من                      خدمة الرأسمالي ـين؟ في   ِ  ً ع ب يد ا

”ومن “الاستغلال الرأسمال ،”من ، مثله مثل من يناضل “الانقسام الطبق
، أي ''الدولة “    د اع ش ”(مثل دولة  “دولة خلافة إسلامية أصولية”بناء أجل 

في       ُ                                     الت ت ريد العودة بنا إل نمط العيش الصحراوي )                    ّ    الإسلاميةفي العراق والش أم''
 هل الأستاذ محمد  ؟القرن السابع الميلاديشبه الجزيرة العربية خلال ف

التحرر من الاستغلال ”، والطموح نحو “الماركسية”أن سبيلا يعتقد 
ومجر د »وهم« ، هما مجرد“الرأسمال ،        »إيديولوجيا« ، فكر غير أنهما بمعن

                             القوانين المتح مةفي الواقع؟  م معمنسج
مثل هم  “المناضلين الاشتراكيين”محمد سبيلا أن السيد كتب ) 6

تركان) وراءهما ضحايا كليهما تركا (وي«، “الجهاديين الإسلاميين الأصوليين”
                     ً            اتهام خطير، يحو ل فجأة  مجمل أنصار وهذا . »وأشلاء وأطلالا وخرابا

إل مجرمين           ُّ                       ، وهم ي عد ون بالمليارات من البشر، العالمفي“الاشتراكية”
فهل  »!                           ّ         الدولة الإسلاميةفي العراق والش ام (د اع ش )«مع مجرم  يتساوون

       الر وس   ّ      كل هم مثلهم ة عبر العالم قد محمد سبيلا أن أنصار الاشتراكيـيعت
(لأن  )؟     Pol Pot    ب ول  ب وط (         ِ ال ام ب ود ي ، أو)J. Staline(ين   ال       ِ   َج وز يف  اس ط 

   ْ                             م م ن ه ج ة للقمع، والاستبداد، وتصفية  ممارسة في             َ   ْ        اس ط ال ين وب ول  ب وط  انحرفا 
                  ّ    محمد سبيلا أن ما خل فته  َ    ن ـس   وهل                                 الم عارضين بأعداد كبيرة وفظيعة). 

                    ّ      هو أكبر بثير م م ا خل فه أي   ،»ضحايا وأشلاء وأطلال وخراب«الرأسمالية من 



 6.                     الصفحة    )6یغة (الص ،ر الرأسمالیة''، رحمان النوضةانصأوثیقة ''نـقد  

 ري أو سياسمسؤول عس ج وزيف ، بما فيهم تاريخالعبر اشتراك       اسطالين
                      ُ                                    أ  يرى السيد محمد سبيلا ما ت حدثه الرأسمالية يومي ا من نهب، ؟ وبول بوط

وتخريب، وتعذيب، واحتكار، واستغلال، وتفقير، وتجهيل، وتهميش، وحرمان، 
  وتقتيل؟ 

المجتمعات الأوروبية بعض لقد ساهمت الرأسمالية نسبيافي إخراج 
النظام الاقتصادي والأمريية من الفقر، لن الرأسمالية هفي نفس الوقت 

عبر مجمل  من البشرمليارات  سحق الفي                (وما زال ي ساهم) الذي ساهم
   آخر.يستدع نقاشا وهذا موضوع  .العالم

إذا كان منهج السيد محمد سبيلا في التفكير سليما، فإن منطقه ) 7
، “المساواة”، و“العدالة”                                        سيؤد ي بنا بالضرورة إل الاعتقاد كذلك بأن 

               ، ه كذلك مجر د “                  دولة الحق  والقانون”، و“حقوق الإنسان”، و“الديموقراطية”و
، “المبادرة الحرة”، و“     الس وق”وأن الواقعية المثالية ه القبول بمنطق  “!أوهام”
                                  ّ   فلا يبق لنا من خلاص سوى الاستسلام الت ام ؟ “المنافسة الحرة”و
  تحار جماع مأساوي.                                    المتوحشة الت ستؤد ي بالبشرية إل ان “للرأسمالية”

                                              ّ               وإذا كان السيد محمد سبيلا واثـقا من رأيه، فليقد م لنا الدراسات 
                                                                   المعم قة، والتحاليل الموضوعية، والحجج العقلانية، لإقناعنا بمزاعمه. لأن 
                                    ّ                                 هذه القضايا المصيرية لا تتحم ل الاكتفاء بالت ـعبير الس ريع عن خواطر شخصية 

حه السيد محمد عابرة، أو التصريح بإحساسات سطحية. وإذا كان ما طر
 سبيلا مجر د مقتطف من كتاب ي ع د ه للن شر، فغرابة أطروحته كانت تـقتض                               ّ     ّ                           

                                                منه أن يتمه ل حت يجمع حججه، أو حت يصدر كتابه. 
                   ً                                  ّ   مقاله المذكور سابق ا، ثمفي استجوابه، كان محمد سبيلا يقد م )في8
محمد سبيلا ويعط . “      ً فيلسوف ا”(الت ننتقدها هنا) بصفته الجديدة أطروحته 

فاسمح ل أيها        م قتدر.  “فيلسوف”لأطروحته مشروعية أطروحة صادرة عن 
    لست  بأنك           بأن أذك رك  ، ومع كامل احترام لك كشخص،السيد محمد سبيلا

فقد جرت العادة في بعض البلدان الناطقة بالعربية، أن كل . “      ً فيلسوف ا”   ُ بعد  
كل مثلما أن . “فيلسوفا”             بطريقة عفوي ة ، يعتبر نفسه“الفلسفة”           أستاذ ي در س 

، “     خبير ا”من ينخرطفي حزب سياس، أو يمارس نشاطا سياسيا، يعتبر نفسه 
يعتبر  ،“علم الاجتماع”               وكل أستاذ يدر س . “ العلوم السياسيةفيعالما ”أو 

                         وهذه اد عاءات غير مقبولة. . “ علوم المجتمعفي   ِ َ ْ  م ق ت د ر ا عالما”        تلقائي ا نفسه
                               ً         س الفلسفة، وإنما هو من أنتج عم  فلسفيا  ر  َد             ليس هو من ي   ،“الفيلسوف” بل

، ليس هو من ينشطفي السياسية، “العالم في العلوم السياسية”معترف به. و
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                                                   ً                  وإنما هو من درس العلوم السياسية بقواعدها، وأنتج عم  نظريا وأكاديميا 
  إل آخره. به في مجال السياسة.  ا     ًمعترف 

يصدر محمد سبيلا أحام قيمة حول الاختيارات  وحينما
، فإنه “الرأسمالية”، و“الاشتراكية” ميادين  فيلشعب بامله، الاستراتيجية

. “شبه علم”            هو خ برة، أو  “الاقتصاد”و. “الاقتصاد”يون قد دخل مجال 
 من الويقتض الأن يتكو  ّ            حد ا أدنونكديمولا يوجد دقيقا وشاملا.  ، وأن ي

ولا أظن مثلا أن . “الاقتصاد”                              عل أن محمد سبيلا تعم ق في دراسة         ما يدل  
ستوافق عل المناهج الت بن بها  “الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية”

. “الاقتصاد”محمد سبيلا أطروحاته حول الاختيارات الاستراتيجية في مجال 
، هو من “شتراكيةالا”، وعن “الرأسمالية”     ّ                         وبالت ال فإن كلام محمد سبيلا عن 

   باب الانطباعات أو الخواطر الشخصية. 
 وجود في                 أن أصل الشر  يمن عتبريظهر كأن السيد محمد سبيلا ي) 9

  ؟ »   ُّ    الد وغما«ما ه ف. ») ْ  ُّ   dogme   الد وغ م ا («
فكرة ثابتة، أو مبدأ  ه    “،  َ  َ الم ع ت ـق د”، أو “       الع ق يدة”، بمعن ً  ُّ   “  الد وغ م ا”

كأن يظهر عل أساسها الأحام. و ُ  َ  ت ب ن  اس، أو عقيدة  ي      الق في راسخ، أو مرجع
 ثقافتنا، فيف فكرنا، أو   ») ْ   dogme   د وغ م ا («أن وجود               محمد سبيلا يظن 

. هول                 ُأو اضطرابات، أو ذ  ،ور ر     ُأو ش  ،انحرافات                     سب ب بالضرورة في إحداث يت
كل البشر، وبلا استثناء،  لماذا؟ لأنغير سليم. مبالغ فيه، أو وهذا الاعتقاد 

 »  ْ    د وغ م ات« ، وباستمرار،        بالض رورة ونحمليمحمد سبيلا)  م(بما فيه
)dogmes (متنو عةفي         ع ي، دون أن همناهأذ ذلك. ولا نكتشف أننا نحمل  وا
بشل تتناقض    ّ   محد دة  »  ْ   د وغ م ا«                              ف عقائدنا إ  بعدما نكتشف أن   »  ْ   د وغ م ا«

                   المتح مةفي الون.مع القوانين مفضوح 
، وإنما “   ُّ  ْ  الد وغ م ا” وجود في شخصيا أن المشل لا يمنأعتبر و

. والمشل المطروح ، أوفي طريقة استعمالها“   ُّ    الد وغما”يمنفي مضمون هذه 
 “   ّ    الد وغما”سليم أم خاط؟ هل هذه المعنية  “   ّ    الد وغما”هو: هل مضمون هذه 

 الون، أم أنها مجرد في م   ح  َت                                    َمنسجمة مع القوانين الموضوعية الت ت 
  أو أوهام غير علمية؟  ،خرافات

. “)   la gravité       الج اذبية (”مبدأ  ذهن، ه في“  ْ   د وغ م ا”أحمل أنا مثلا 
 أعتقد هو  “الجاذبية”ومعن أن ك أنن     ل الماد   َث         بينها باستمرار فيما ة تتجاذب

 ُ                         ت س اير قوانين الون، فإنها  “   ُّ  ْ  الد وغ م ا”هذه ما دامت (حسب قانون الجاذبية). و
   ْ    د وغ م ات”ممارست. كما أنن أحمل  في تفكيري، ولا في           حدث أي  ضرر   ُلا ت 
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)dogmes(“ د وغ م ا”. وكمثال، أحمل أخريات  ْ   “   تقول أن كل بشر هو ف ان ٍ  َ                   
)mortel.(  د وغ م ا”وأحمل  ْ   “  في يوم ما،أخرى   تقول أن الشمس س ت ن ط ف            َ ْ َ                  لأنها

قاد بوجود ـمثل الاعت أخرى “  ْ   د وغ م ا”وأحمل                             تحرق وقودها الذي تتكو ن منه.
استغلال الإنسان من طرف ”، وبوجود “الرأسمال”نا  مجتمعفي “طبقات”

، وبأن الطموح إل تحرير المجتمع من “الصراع الطبق”، وبوجود “الإنسان
حمل  في يوجد مشل وأعتبر أنه لاوممن. وعادل، مشروع،  “الرأسمالية”

ولو أنن عاش، ومنسجمة معه.                           ، لأنها نابعة من الواقع الم “   ُّ ْ   الد غ م ات”هذه 
يوجد أو لا يوجد حسب موقع الشخص  “   ُّ ْ   الد غ م ات”أعرف أن الإيمان بهذه 

 .في بنية المجتمع الطبقنالمعنل م افيفي ،لحالة إذا ما ۇج د  مش          َ ِ                 إحدى
، ليس من كونها ، فإن هذا المشل سيأتالت أومن بها “   ُّ  ْ   الد وغ م ات”ذه ه
، أو من “   ُّ     الد وغمات”مدى صحة مضمون هذه من  ، ولنه سيأت ْ   “  د وغ م ات”

كونها ممارستها، وليس من من نوعية ، أو “   ّ     الد وغمات”طريقة استعمال هذه 
  . “  ْ    د وغ م ات” ُ     ِ  ت وصف ب ـ 

10( ، لنفترض الآن جد                 أن المناضلين يا أستاذ محمد سبيلا ،
، مثلما »ضحايا الإيديولوجيات«هم مجرد  “الاشتراكية”الطموحين إل بناء 

وأنت أيها السيد محمد سبيلا، ما ه أيديولوجيتك؟ هل تظن أنك لا  !    كتبت 
(ف  هل تعتبر نفسك ملاحظا غير منحاز؟ عل الإطلاق تحمل أية أيديولوجية

دخل ضمن أية تلا ته االسياسية هأطروحتك هل ؟ الصراع الطبق الجار)
هل آرائك          ّ                             هل نحن كل نا ذاتيين، وأنت وحدك موضوع؟ ؟ “أيديولوجيا”

            تفو قت  علينا                       وإذا كنت  كذلك، فبماذا السياسية ه حقائق علمية مطلقة؟ 
                      أفدت  شعبك ومجتمعك خلال ؟ وبماذا “المناضلين الاشتراكيين”نحن معشر 

        الس الفة            تلك الع قود خلال؟ وكيف كانت تها من حياتكمضيت أالعقود ال
ل تحسين ظروف عيش هذا مواقفك السياسية، ومساهماتك النضالية،في مجا

    ّ                                 [الد اع إل اعتبار الطموح نحو الثورة الحال            ِ ؟ وهل موقفك  الشعب المقهور
مع إسلام أصول خاضع بناء مجت”       ً                 ، مطابق ا إل الطموح نحو “الاشتراكية”

  ؟ “أيديولوجية”، هل موقفك هذا لا يدخل ضمن أية ]“يةسلام   ّ       للش ريعة الإ
 أ  ت  بيا محمد سبيلا لاحظ الاستسلام التام وغير أنك تدعونا إل

                 أ  ترى يا أستاذ بشاعتها؟          وحشي تها و في كما ه “الرأسمالية”ـ          المشروط ل 
 ؟       الس ائدة           الر أسمالية وسائل الإعلام  ا َ   ّ ت ب ـث ه   ِّ          الد ع اية الت سبيلا أنك تلتـق مع 

الت                   ِّ     َ ِّ َ  الد ع اي ة الرأسمالية الم غ ل ط ة                            َّ        ألا تلاحظ يا محمد سبيلا أنك تت ـفـق مع 
الوحيدة، بينما الرأسمالية ه الواقعية  وهم،     مجر د الاشتراكية ه «تزعم أن: 
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م للواقع المجتمع  ل  س  َت  س                ّ      َ تحس  أنك تطلب من ا أن ن        ؟ أ »بديةالأو ،الحتمية
                   ّ                 تكوينك الفلسف يحث ك عل الثورة ضد في  يوجد شء  أالفظيع القائم حاليا؟ 

  غارقون فيه؟       جميع ا الانحطاط المجتمع الذي نحن 
المناضلون ”و ،“الجهاديون الإسلاميون الأصوليون”وإذا كان 

 دعونا إليهيالذي       ّ                   وبالت ساوي، فما هو البديل ،           مرفوضين مع ا ،“الاشتراكيون
     ً                    (نسبة  إل النظام السياس  “ية ن  ز  ْخ    الم ”؟ هل البديل هو الأحزاب محمد سبيلا

 الم خ ز ن   ْ     الخاضعة للسلطة السياسية الرأسمالية ، والأحزاب )بالمغرب
، ، والرأسمالية“   ّ        الل يبيرالية”هل البديل المقبول هو الأحزاب دة؟    ِستب    الم 

  ؟    َّ   ٍ            والت ب ع ي ة ل لا م ب ر ي الية
ف مجال العلاقات «):       ِ                 Guy Bajois   وقد كتب  السياس ج  ب اج و ا (

وعن  ،فع عن مصالحادأنه ييعن ، “يمينيا”               أن يون شخص م ا الطبقية، 
                            أن يون شخص م ا يساري ا، يعن عل عكس ذلك، و ة. َن  م  ي  ه                  إيديولوجية طبقة م 

 ة ج  ت  ْن  م ) طبقة اجتماعية utopie(ا  ي   وب  ُ ط  و ي عن و ،مصالحع عن فاد     أنه ي 
، الت         “  َ َ ِّ  طبقة الم س ت غ ل ين”جانب إل ، وعن وع، فنحن منحازون. )   «)4   و م س ودة

                    ُ                                                تنتج فائض القيمة، وت ج ب ر عل العيش في الفقر، أو الجهل، أو الحرمان، أو 
الأكبر الذي لن نرض به، هو  »الوهم«. و           ، أو الاس ت لابالتهميش، أو الاضطهاد

الانخداع بالأيديولوجية الرأسمالية، الت تزعم أن الاستغلال الرسمال هو قدر 
                                                 طبيع، وجميل، وشرع، وحتم، وأبدي، ولا مفر  منه. 

11(  إن العنصر الذي ي حد د آراء السيد محمد سبيلا هو موقعه الطبق                                       ّ                  
لو كان السيد محمد سبيلا ). و(كأستاذ جامعفي الهيلة الطبقية القائمة

           ّ يتقاض الحد  و                معمل غير ص ح ، في    ّ ويد                        يستيقظفي الس ادسة صاح ا، عاملا 
 الأدن فلاحا فقيرا، أو شاب ا عاطلا، ل ـم ا كتب أن لو كان للأجور، أو القانون           َ                           

”أو مع “الإرهابي”يتساوى مع  “المناضل الاشتراك ،” الج ه اد ي  الإسلام         ِ   ِ   
ثيرمن المؤسف أن و. “الأصولالذين (مثل محمد سبيلا) من الأشخاص  ينال

، ومضمونة                           ، ويتقاضون أجرة شهرية قار ة          مريح نسبي ا يعيشون من وظيف
       ّ    إل الد فاع رض، يميلون               ة، ومن تقاعد م كافي                        ويستفيدون من تغطية صح ية 

، “لةالرأسمالية جمي”جتمعية القائمة، ويقولون ما معناه أن              عن الأوضاع الم 
  وهم هذا إنما يدافعون عن مصالحهم الطبقية. . “               الاشتراكية سي ـئة”وأن 

                                                           
4  https://livreschauds.files.wordpress.com/2011/02/article-soyons-de-gauche-ici-
maintenant-et-d_urgence-guy-bajoit.pdf 
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بعض النقائص ما زالت توجدفي مشروع من الأكيد أن  )12
ومن لم تنضج بعد بما فيه الفاية.  “الاشتراكية”ومن الأكيد أن . “الاشتراكية”

الصحيح أن عددا من المناضلين المناصرين للاشتراكية ارتكبوا عدة أخطاء 
ومن الأكيد أنه توجد إيجابيات وسلبياتفي خلال تجاربهم النضالية. 

خلال نهاية القرن التاسع والاشتراكيون بلورها الماركسيون (كما  “الاشتراكية”
، ها م  َد         ، رغم ق  “الرأسمالية”                       أيض ا إيجابي ات وسلبي اتفيتوجد لن ). عشر

  .  بعض الميادينفي           ورغم تحس نها
 فيأن الشعوب البيرة، والقليلة أثير انتباه السيد محمد سبيلا إل و

                                                      ، الت استطاعت، عبر التاريخ الحديث، الخروج  من الانحطاط الثالث العالم
الهند.       نسبي ا روسيا، والصين، و :الذي كانت غارقة فيه، ه عل الخصوص

                                                               وما ه الوسيلة الت م نـتها من الخروج من الانحطاط، وف ظرف وجيز 
                                          سنة)؟ هذه الوسيلة ه بالض بط استعمال مناهج  50(قرابة   ِ    ن س ب ي ا 

والإنتاج، ، والتنـفيذوالاستثمار، والتخطيط،     ّ  ِ    والت ع ب ى ة،  التفكير، في “اشتراكية”
            الس ح يق الذي                    ّ  التحر ر من ذلك التخل ف المنهج الذي ساعدها عل و. والتنمية

نظام سياس ومجتمع استعمال بالضبط  هو، تلك الشعوب كانت فيه
”اشتراك“أو م ستنير بالاشتراكية، (أو شبه اشتراك ،                      فيه محاولة مزج   ، أو

 ،الأخرىالعالم الثالث ). بينما شعوب بين إيجابيات الاشتراكية والرأسمالية
                        (مثل الشعوب الم سلمة، أو  “النظام الرأسمال”تعمال الت اقتصرت عل اس
 أمريا الجنوبية)، في أو الجنوب الشرق لآسيا، فيأو العربية، أو الإفريقية، 

  . فظيع ومؤلم   ّ         تخل ف مجتمع  في سبحيما زال  معظمها فإن
 المغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، في                    البير الذي يضر  بنا  “م ه    الو ”و

                             ّ  ، وإنما هو اعتقاد الثيرين من ا “الاشتراكية” نحوإل آخره، ليس هو الطموح 
          ُ                                      ه الت س ت خرجنا من الانحطاط الذي نحن غارقون فيه.  “الرأسمالية”بأن 
           جد شء يدل  من الاستعمار، لا يو  تجربة ما بعد استقلال هذه البلدانفي لن

خلال عقود إضافية، ، “الرأسمالية” نهج في إذا استمرت هذه البلدانعل أنه 
فيه. فالواهمون           ه م تور طة  ّ                           خل ص من الانحطاط الم جتمع الذي ـتفإنها ستـ

السيد   م  ع         َ(مثلما ز  “الاشتراكية” المغرب، ليسوا هم أنصار فيالحقيقيون 
.    ّ               الت بعية للإمبريالية إطار في، “الرأسمالية”، وإنما هم أنصار محمد سبيلا)

 الس ي ر اختارتومعظم بلدان العالم الثالث الت      إطار الرأسمالية، لا في 
  .، ومن الاستغلال الإمبريال                                   تستطيع التحر ر من التبعية للإمبريالية
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الت استطاعت أن ) “العالم الثالث”(ف والبلدان الاستثنائية القليلة 
                          ه خصوص ا: كوريا الجنوبية،  “الرأسمالية”             ّ         تخرج من التخل ف بواسطة 

سنغافورة. لن هذه الحالات       نسبي ا وإسرائيل، ومستعمرة جنوب إفريقيا، و
. لأن تطور النظام الرأسمال لم يعمل فيها ''مغشوشةبل ''، كلها غير عادية
                         قد نجحت نسبي افي تنمية هذه  “الرأسمالية”وإذا كانت بشل عادي. 
 العالم في        الس ائدة                          ِ            ئية، فالسبب هو أن الا م ب ر ي ال ي ات الغربيةالحالات الاستثنا
                                          ، وف إطار استراتيجي اتها التوس عية، تـقديم “الحرب الباردة”            قر رت،في إطار 

حيث ساعدتها عل هائل ومتواصل لهذه الحالات الاستثنائية المذكورة. دعم 
 الخروج من التخل ف، وحو لتها إل               ّ               ” ز ج اجيةواجهة     ُ “ ف يت ر ين ة« ، أو َ  ِ ْ   «،  ل ع ر ض     

ت حلما نجالهائل، الإمبريال             َّ   ولولا ذلك الد عم  !محاسن الرأسمالية
  . المذكورة  تلك المناطقفي “الرأسمالية”

 بلدان مثل المغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، إل آخره، فإن في )13
ة قليلة من العائلات.  َّل                 تصلح سوى لإغناء ق  م، ل“الرأسمالية”أو  ،“   ِّ  ِ      الل يب ير ال ية”

بينما الأغلبية العظم من العائلات تبق غارقةفي الجهل، والفقر، والتهميش، 
العائلات الأقلية من وحت . ستغلالوللاستبداد، والخضوع للا      َ    والاس ت  ب، 

ف شلها   »الرأسمالية«أو  »   ِّ        الل يبيرالية« ُ َ                     ت ش ي د ثرواتها عبر تطبيق لم  ،الغنية
ثرواتها عبر وإنما بنت وللعدل، وللأخلاق،  ،   ً         طبق ا للقانونالمثال، النظري 

. والوسائل الت نسان، ودوس حقوق الإخرق القوانين، ومعاكسة الأخلاق
ا، وه الح ي ل الغنية استعملتها هذه العائلات                                    ً   لبناء ثرواتها معروفة جي د 

      ّ      الت الية: 
 exploitation du pouvoirاستغلال نفوذ الدولة السياس ( –أ) 
politique ( السلطة السياسيةمركز رب من    ُ الق  استغلال )، أوproximité du 

pouvoir politique centrale .(    
(بمختلف أنواعه)، كمنهج عام  )fraude( “    الغش ”استعمال  –ب) 

       الر شوة ومتواصل، في مجمل الأنشطة الاقتصادية. واستعمال التحايل، و
)corruption ،والفساد، والن هب، والاغتناء غير المشروع)، والارتشاء                         ّ             .  

تناقض ”       ِ  تتمي ز ب ـ  الت  الدولةفي المسؤوليةاستغلال مواقع  -ث) 
  ). conflits d’intérêts( “المصالح

اۇل من الد اخل”استغلال  –ت)    ). délits d’initiés( “   َّ َ          ّ   الت د 
 détournement de fonds( اختلاس أموال عمومية –) ج
publics .(  
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 accaparement de biens( ستيلاء عل أملاك الغيرلاا –) ح
d’autrui.(    

ف  َّث                                                 بالإضافة طبع ا إل استعمال الاستغلال الرأسمال الم  –) خ
  .المباشرين لمنتجين، وللأجراء     َّ َ     للم ش غ ل ين ا

فالوهم البير هو أن يعتـقد الشخص أن بلدان العالم الثالث (مثل 
خلال  “نمط الإنتاج الرأسمال”                                         ِ  المغرب، أو الجزائر، أو مصر)، إذا التزمت ب ـ 

                                       ّ                             عقود إضافية، فإن هذه البلدان ستصبح متقد مة مثل فرنسا، أو إيطاليا، أو 
)،     َّ   “ )dépendance الت ـب ع ي ة” في  ُ                ست بق هذه البلدان  “الرأسمالية”بل  ألمانيا.

 »التنمية المستدامة«. وخطاب تواصل   الم النسبي                     ّ  وف الض عف، وف التخل ف 
مع           بل سيتحو ل ومغالطة، هو مجرد وهم،  ،      ُ                   الذي ت رو جه الدولةفي المغرب

خطاب الملك بمناسبة       يمن ل و( !حمقاءمفضوحة وإل كذبة              توال الس نين 
. لن هذا خيبة أمل كبيرةالإحساس بلعيد العرش أن يون بداية  18الذكرى 

  . موضوع آخر)
 بلدان العالم الثالث (مثل المغرب)، وعل خلاف بعض في) 14

، لا يعمل الرأسماليون كمقاولين “الرأسمالية”                      التصو رات المثالية حول 
قان الجودة، ـ             ّ      الإبداع المتجد د، وإتل عيعتمدون عل الاستثمار المتواصل، و

وإنما يعملون                                     والتركيز عل هدف خدمة حاجي ات الشعب، والمنافسة الشريفة، 
 في                                                              كشبات إجرامية، تعتمد عل اقتصاد الر يع، وتترب ص الفرص، وتتحايل

ومن .                                   ، بهدف الاغتناء الس ريع وغير المشروع كل شءفي             كل شء، وتغش  
أن تعجز كل ي ا  ،مثل هذه الحالات في ،الطبيع   ّ          ” الوطنية أو البرجوازية
 ،»التنمية الشاملة«عن تلبية حاجيات جماهير الشعب، وعن تحقيق  “المحلية

 المغربي وقد سبق أن تناول أستاذ الاقتصاد .، مثلما يزعمون»المستدامة«أو 
ودرس ، كتبهبعض  في“               ّ          الخروج من التخل ف الاقتصاديإشاليات ”عزيز بلال 

    .  مشروع التنميةفي                            أهم ية العناصر غير الاقتصادية
الوحيد  ه البديل “الرأسمالية”هل يعن محمد سبيلا أن  )15

 ،الحتم البشرية   ير  ص  م  ههل  ه الحل الأبدي؟ “الرأسمالية”؟ هل الممن
نمط ”نقول له أن سشترك؟ إن كان ذلك هو قصد السيد محمد سبيلا،    الم و

خطر أوصل مجمل البشرية إل حافة الانتحار الجماع، أو  “الرأسمالالإنتاج 
(بما في بذلكاليوم       ي ق ر ون  ،عبر العالم ،العلماءبين من عدد هام والانقراض. 

مثل  ،              ّ     ّ   بالإضافة إل عد ة مؤش رات. و                                ُ    فيهم بعض الذين حصلوا عل جائزة ن وب ل )
                         الحروب العالمية المخر بة، ثم لإمبريالية،     ثم  االمغامرات الماضية للاستعمار، 
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، 2008 ، و1929ت لسن قتصاديةالا ماتالأزثم واستغلال الإنسان للإنسان، 
تأت كوكب الأرض،  في “)effet de serre( الاحتباس الحراري”فإن إشالية 

، وما يرتبط “نمط الإنتاج الرأسمال”باستحالة استمرار          نا جميع ا     لتذك ر   َّ   مؤخ ر ا 
                                  وإ  أصبح مصير البشرية المشترك هو  .“استهلاك رأسمالنمط ”به من 

                                         ف ـق، أو أن نختلف، حول الحل  البديل، هل هو ـ          َّيمن أن نت  .الأكيد نقراضلاا
اللاسيية المبنية عل  “الرأسمالية”لن  أم هو شء آخر؛ ،“الاشتراكية”

، “     الس وقمنطق ”عل المبنية ، و“استغلال الإنسان من طرف الإنسان”أساس 
 الر بح”وعل     “  ك  م  ح ر  َف و  ِّ       ف ز أنان  د  ان   ،بليد ا، الرأسمالية) هذه ( أصبحت  ح   ً        

                            وظالم ا، ومخر با، وانتحاري ا.
 فرنسا، ظهر في 2017أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة لسنة  )16

، هما المناضلان          ع لم وازنسياس و                       ّ        لأول مر ة مرش حان للرئاسة من ع ي ار 
      ْه ام ون   ْ    ب ون و ا  و  ،)  )Jean Luc Mélenchon ُ   ْ ُ  ْم يل ون ش ون      ُ  ْ ج ان ل وك  الاشتراكيان 

)Benois Hamon(. وركز  هذان المرش حان   ّ                مع ا   ،  خلال مجمل حملتيهما
. »ها القصوى                             الرأسمالية المتوح شة بلغت حدود « :أنعل توضيح  ،الانتخابية

، الشء »    ّ       ّ                     يتطل ب التوف ر عل كوكب أرض إضافاستمرار الرأسمالية «وأن 
الاشتراكية «هدف                     ّ                ودافعا عل ضرورة الت ه ي ؤ للانتقال إل . منالذي هو غير م

     ّ                                 ْ ِ   المرش ح لرئاسة الجمهورية الفرنسية ا يم ان و يل     أم ا . »البيئية (الإيولوجية)
ف نفس «نه يريد أن يون إقال  ، فقد)    Emmanuel Macron    م اك ر ون (
، بمعن أنه يريد استغلال إيجابيات »من اليمين، ومن اليسارالوقت، 

،                                                            ّ     الرأسمالية، وكذلك إيجابيات الاشتراكية. فحصد غالبية أصوات الن اخبين
                     ّ             ، ولو أنه لم ين يتوف ر عل أي  حزب وهزم أحزاب اليمين وأحزاب اليسار

، وعل           (لأن م اك ر ون  مشروعهفيفشل سي       م اك ر ون              أنا متأك د أن . خاص به
هو رأسمالفي اختياراته، ويخدم بالأساس مصالح  خلاف مزاعمه،

المزج بين محاولة فكرة لنن أريد أن أشير إل أن                     المؤس ـسات المالية).
تروجفي أذهان العديد من ، إيجابيات الرأسمالية وإيجابيات الاشتراكية

   . البلدان الغربيةفي السياسيين
أو  بلدان مسلمة مثل المغرب، أو الجزائر، أو مصر، حتفي )17
                                ّ                               أو إيران، أو غيرها، تتكاثر المؤش رات الت تدل  عل استحالة إخراج السعودية، 

عل عكس و. “نمط الإنتاج الرأسمال”بواسطة  ،                   ّ هذه الشعوب من التخل ف
، أن يلاحظ بشل دقيق راقب بلاد المغربيمن لمن يأطروحة محمد سبيلا، 

رداءة من فقط                           الم ستدامةفي المغرب، لا تأت والخطيرة    ُّ      الش م ولية أن الأزمة 
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وإنما       ّ                   من تخل ف الطبقة السياسية،  لا تأتو، المتعاقبة اتالحومسياسات 
 أساس ا تأت      ) الم ستدامةهذه الأزمة         (  يعجز من كون نمط الإنتاج الرأسمال

                    ّ       وعل إخراجه من التخل ف، ومن   ّ                           كل يا عل تلبية حاجيات الشعب، 
    ّ    الت ب ع ي ةواستمرار الرأسمالية  الفساد، والاستبداد، الذي هو غارق فيه.

      ورب ما يقودنا نحو مزيد من الانحطاط، قد  ، المغربفي،شة      المتوح و ،للإمبريالية
  حرب أهلية. نحو 

18(  ون السيد محمد سبيلا قد عاشفي الماضن أن يمن المم
حزب الاتحاد الوطن ” فيحينما كان مناضلا             َ َّ              تجارب  غير موف ق ة، أو م ؤلمة، 

وكثيرون من المناضلين . “حزب الاتحاد الاشتراك”، أوفي “للقوات الشعبية
لمؤسف هو        ّ                                                     والمثـق ـفين عاشوا مثله أوضاع ا مشابهة نسبيا. فهل هذا الماض ا

يميل إل حمل رؤية متشائمة حول قوى اليسار،  محمد سبيلا الذي جعل
  ؟ “الاشتراكية”وحول 

من حق السيد محمد سبيلا أن ينشر الآراء الت          ا و ك د أنه وف الختام، 
                       ّ                                                 يؤمن بها. كما أنه من حق  أن أناقش آراءه، أو أن أخالفها، أو أن أنتـقدها. 

           ً      َ َ َ    ّ      وأعتذر مسبق ا إن ف ل ت ت من  بعض  الاحترام والتقدير.                  وأعبر له عن تحي ات 
    . أو المصيرية ،                      ِ ِّ   نقاش هذه المواضيع الج د يةفي                 العبارات الص ارمة

    رحمان النوضة 
               ، ثم ح س نت فيما ،في الدار البيضاء2017يوليوز  23 فيت صيغته الأول      (وحر ر

  .)6 الحالية ه الصيغة رقم (الصيغة )بعد
                                                                 الصيغة الأول لهذا المقالفي جريدة ''آخر ساعة''، ك رد  عل مقال السيد    ُ   (ن ش رت
  ).5، ص 501، العدد 2017يوليوز  28 يوم محمد سبيلا،في
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